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ملخص تنفيذي 

صعود حكومة "أرض إسرائيل"

د. هنيدة غانم

حســمت الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت فــي 1 تشــرين الثانــي الأزمــة الانتخابيــة التــي عصفــت بإســرائيل 

منــذ 2019 لصالــح معســكر بنيامــن نتنياهــو الــذي حصــل علــى 64 مقعــدًا 1 فــي الكنيســت. أتاحــت هــذه النتائــج 

لنتنياهــو تشــكيل حكومتــه السادســة، التــي تقــوم علــى ائتــاف تيــارات أقصــى اليمــن الجديــد الــذي يجمــع معًــا 

اليمــن الشــعبوي القومــي والصهيونيــة الدينيــة الخلاصيــة والكهانيــة والأحــزاب الحريديــة. تنطــوي هــذه الحكومــة 

ومــا تعكســه مــن ســيرورات داخليــة علــى آثــار إســتراتيجية علــى الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، وتضــع إســرائيل 

أمــام منعطــف غيــر مســبوق ســيؤثر علــى وجهتهــا ومســتقبلها فــي حــال تصاعــده. 

يظهــر تقريــر "مــدار" هــذا العــام أن حكومــة أقصــى اليمــن الجديــد بتشــكيلتها القائمــة وخططهــا المطروحــة 

وتوزيــع الأدوار داخلهــا، تنطــوي علــى أمكانيــة كبيــرة لتفجيــر الأوضــاع الميدانيــة علــى جانبــي الخــط الأخضــر، 

ــة المنــاورة بــن ترســيخ الاســتعمار علــى الأرض مــن جهــة وتحميــل  وتدفــع إلــى انتقــال إســرائيل مــن مرحل

الفلســطينيين مســؤولية عــدم وجــود تســوية مــن جهــة أخــرى، إلــى مرحلــة نــزع شــرعية خطــاب "حــل الدولتــن"، 

والانتقــال الــى  خطــاب الســيادة علــى "أرض إســرائيل" وحصريــة الحقــوق بالشــعب اليهــودي فيهــا، والضــم 

ــي  ــد والاســتيطان ف ــز التهوي ــا، وتعزي ــة "ج" وســحق الوجــود الفلســطيني فيه ــر للمناطــق المصنف ــم الأم بحك

القــدس وعلــى جانبــي الخــط الاخضــر. علــى الصعيــد الداخلــي تخــوض هــذه الحكومــة معركــة لفــرض هيمنتهــا 

ــر،  ــى التأثي ــا عل ــك قدرته ــة المؤسســة وتفكي ــل النخــب الاشــكنازية العلماني ــا معاق ــك بقاي ــر تفكي الشــاملة عب

وتشــكل خطــة ياريــف لافــن للإصــاح القضائــي أداة مركزيــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك، وهــي خطــة ســتحرر 

الحكومــة - فــي حــال تطبيقهــا كمــا هــي - مــن أي كوابــح وضوابــط يمكــن أن تحــدّ مــن قدرتهــا علــى إنفــاذ 

مــا تــراه مــن مشــاريع وخطــط وسياســات.  

دوليًــا، تدفــع سياســات حكومــة اقصــى اليمــن تجــاه الشــعب الفلســطيني وتجــاه النظــام القضائــي الداخلــي 

ــن  ــد م ــع مزي ــأنه دف ــن ش ــذي م ــر ال ــه، الأم ــى خلخلت ــل إل ــى الأق ــا أو عل ــة" عنه ــاء "الديمقراطي ــع غط ــو رف نح

المؤسســات الحقوقيــة والأطــراف الدوليــة إلــى اعتبارهــا نظــام أبارتهايــد، ويزيــد مــن فــرص الفلســطينيين كســب 

مزيــد مــن التأييــد العالمــي مقابــل تراجــع مكانــة إســرائيل ونــزع شــرعية الصهيونيــة ككل، ممــا يعقّــد مــن موقــف 

ــم  ــم المشــتركة وقي ــى أســاس تقاســم "القي ــا عل ــا منه ــا لإســرائيل ومواقفه ــرر دعمه ــي تب ــة  الت ــة الغربي الأنظم

الديمقراطيــة" - كمــا عــاد وكــرر كلّ مــن إيمانويــل ماكــرون وانتونــي بلينكــن فــي لقائــه الأخيــر مــع نتنياهــو بعــد 
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إقامــة حكومتــه -  ويدفــع باتجــاه زيــادة النفــور تجاههــا، كمــا ينطــوي علــى تعميــق الشــرخ مــع يهــود الولايــات 

المتحــدة والحــزب الديمقراطــي خاصــة بــن فئــة الشــباب.

تكمــن أهميــة نتائــج الانتخابــات ومــا أفرزتــه مــن حكومــة يمينيــة هــي الأكثــر تطرفًــا وتدينًــا فــي مــا تعكســه مــن 

تغيــرات عميقــة ديمغرافيــة واجتماعيــة وثقافيــة فــي المجتمــع الإســرائيلي دفعــت باتجــاه انتقــال دفــة الحكــم مــن 

ورثــة الصهيونيــة المؤسســة إلــى تحالــف نخــب لــم تكــن جــزءًا فاعــاً فــي المشــروع الصهيونــي قبــل 1948 أو كانــت 

ــر للتصويــت لليمــن،2  ــون بشــكل واضــح ومثاب ــى هامشــه، وتشــمل فئــات واســعة مــن الشــرقيين الذيــن يميل عل

ــي،  ــي لا صهيون ــى أســاس قطاع ــه عل ــوا في ــم انخرط ــي ث ــارج المشــروع الصهيون ــوا خ ــن كان ــن الذي والحريدي

والصهيونيــة الدينيــة التــي كانــت تيــارًا هامشــيًا وقِطاعيًــا لكنهــا مــرت فــي تحــولات أيديولوجيــة دفعتهــا باتجــاه 

الصهيونيــة الدينيــة الخلاصيــة. فــي هــذا الســياق، وعلــى الرغــم مــن أن الاســتقطاب الحالــي يتخــذ شــكل صــراع 

سياســي حــول طابــع الدولــة وشــكلها، فإنــه ينضفــر فــي صراعــات عميقــة ومركبــة يتقاطــع فيهــا الطبقــي والدينــي 

ــون  ــي وينتم ــع الإشــكنازي والعلمان ــم الطاب ــب عليه ــة النخــب المؤسســة ممــن يغل ــث يصطــف ورث ــي، حي والإثن

بغالبيتهــم للطبقــات الوســطى ومــا فــوق فــي معســكر المعارضــة، إذ يــرون أن "مشــروعهم" يتعــرض لـــ "الســرقة" 

مــن جماعــات ظلاميــة وبتواطــؤ كامــل مــن الليكــود وعلــى رأســه نتنياهــو المدفــوع برغبتــه فــي الإفــات مــن تهــم 

الفســاد، ممــا يهــدد مســتقبل الدولــة ووجودهــا بالكامــل. 

وإذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار حجــم الاســتقطاب وتعقيداتــه الإثنيــة والطبقيــة والاجتماعيــة والأيديولوجيــة، 

ــي  ــه ف ــو تمــت تهدئت ــى ل ــه حت ــب تفكيك ــد ويصع ــن الاســتخلاص أن الاســتقطاب مرشــح للتصعي ــن الممك م

الفتــرة القريبــة. 

ــي خــال العــام 2022  ــل لأهــم المنعطفــات والتطــورات التــي شــكلت المشــهد الداخل ــاه اســتعراض وتحلي أدن

ــى المشــهد  ــى المســألة الفلســطينية وعل ــة وعل ــى علاقــات إســرائيل الدولي ــر عل وانعكاســات وجــود حكومــة التغيي

السياســي، ومــن ثــم اســتعراض واستشــراف الآثــار المترتبــة علــى إقامــة حكومــة أقصــى اليمــن الجديــد وتعمــق 

الاســتقطاب الداخلــي علــى المديــن القريــب والبعيــد. 

حكومة التغيير- فشل محاولة الحكم من غير سياسة

بعــد عــام ونصــف عــام مــن حصولهــا علــى الثقــة فــي 13 حزيــران 2021، وصلــت حكومــة التغييــر برئاســة 

بينيــت- لابيــد إلــى نهايتهــا فــي 28 كانــون الأول 2022. 3 لــم يفاجــئ انهيــار الحكومــة المراقبــن بســبب 

هشاشــة التحالــف الــذي قامــت عليــه، وجمــع أحــزاب وشــخصيات مــن أطيــاف متنافــرة ومتناقضــة لــم يجمعهــا 

غيــر التوافــق علــى اســتبدال بنيامــن نتنياهــو. انطــوت تجربــة حكومــة التغييــر علــى متغيــرات مهمــة، إذ كانــت 

ــن اليمــن  ــاف يجمــع ب ــى ائت ــوم عل ــة تق ــت أول حكوم ــا كان ــا، كم ــا عربيً ــا حزبً ــي ائتلافه ــة تضــم ف أول حكوم

ــس(.  ــي )ميرت ــا( واليســار الصهيون الاســتيطاني )يمين
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ــن  ــدة ع ــية بعي ــاب دبلوماس ــة خط ــي لغ ــى تبن ــة عل ــن جه ــوم م ــة، تق ــة مزدوج ــر سياس ــة التغيي ــت حكوم تبن

ــال،  ــة بالاحت ــة المرتبط ــى مســتوى الممارســة الفعلي ــا عل ــو، أم ــة نتنياه ــزت حقب ــي مي ــة والاســتفزاز الت الفجاج

فاســتمرت فــي الســير علــى خطــى نتنياهــو واليمــن، ســواء فــي مــا يتعلــق بــإدارة الاحتــال والاســتيطان والقمــع 

ــزع شــرعيته. ــى ن ــع إل ــة النشــاط الفلســطيني الدبلوماســي والدف وملاحق

ــة، كمــا انعكســت  ــدول الغربي ــر بتحســن علاقــات إســرائيل مــع ال ــة لحكومــة التغيي  ســمحت هــذه الازدواجي

بعــودة "مجلــس الشــراكة" المنبثــق عــن اتفاقيــة الشــراكة الأوروبيــة الإســرائيلية بعــد عقــد مــن تجميــده، وتصفيــة 

الأجــواء مــع الولايــات المتحــدة، وتوقيــع وثيقــة "إعــان القــدس" التــي عبــرت عــن التــزام أميركــي غيــر مشــروط 

بأمــن إســرائيل ومحاربــة البرنامــج النــووي الإيرانــي والدفــع نحــو إعــادة مكانــة إســرائيل التقليديــة فــي الولايــات 

المتحــدة كموضــوع إجمــاع فــوق حزبــي، ودفعــت حكومــة التغييــر نحــو إعــادة موضعــة إســرائيل بعيــدًا عــن اليمــن 

الشــعبوي العالمــي الــذي تعــززت العلاقــات معــه خــال فتــرة حكــم نتنياهــو.

ــا  ــى قضاي ــا عل ــن مكوّناته ــادم ب ــب التص ــرة أن تتجن ــا متناف ــت أطرافً ــي جمع ــر الت ــة التغيي ــت حكوم حاول

الخــاف الأيديولوجيــة، وإدارة كل مــا يتعلــق بالاحتــال علــى أســاس إدارة الأمــر القائــم، بمعنــى آخــر حاولــت أن 

تحكــم "مــن غيــر سياســة"، وهــو مــا ظهــرت اســتحالته، وتحــول إلــى مصــدر لتغذيــة الاســتقطاب الداخلــي، ودفــع 

باتجــاه تصليــب معســكر أقصــى اليمــن مقابــل تفــكك اليســار الصهيونــي )ميرتــس( الــذي وجــد نفســه فــي مــأزق 

أيديولوجــي أمــام ناخبيــه غيــر قابــل للحــل.

انعكاسات حكومة التغيير السياسية

اســتحالة الفصــل بــن الاحتــال والقضايــا القوميــة والقضايــا الداخليــة الحزبيــة: حاولــت حكومــة  اســتحالة الفصــل بــن الاحتــال والقضايــا القوميــة والقضايــا الداخليــة الحزبيــة: .	 	.١١

التغييــر تجــاوز الصراعــات بــن قطبــي الائتــاف الــذي تصــدره مــن اليمــن حــزب يمينا الاســتيطاني 

الدينــي برئاســة نفتالــي بينــت ومــن اليســار حــزب ميرتــس وحــزب العمــل، مــن خــال التوافــق علــى 

قضايــا الخــاف، وتجميــد البــت فــي قضايــا أيديولوجيــة، ممــا أدى إلــى تفككهــا فــي النهايــة. حاولــت 

حكومــة التغييــر بشــكل فعلــي إدارة الوضــع القائــم عبــر تبنــي منطــق الحكــم "مــن غيــر سياســة" 

تجنبًــا للصدامــات، غيــر أن هــذا كان ضربًــا مــن المســتحيل، إذ تطلبــت إدارة الأمــر القائــم تــورط 

أحــزاب تعــارض الاحتــال مثــل ميرتــس بشــكل مباشــر فــي اتخــاذ قــرارات لتدعيمــه، مثــل تجديــد 

ــاء،  ــة، وغــض النظــر عــن مشــاريع الاســتيطان والبن ــة المحتل ــة الغربي ــي الضف ــون الطــوارئ ف قان

وتورطــت "القائمــة الموحــدة" التــي بنــت قرارهــا الدخــول فــي الائتــاف علــى إمكانيــة الفصــل بــن 

ــاة  ــن تســتهدف مباشــرة حي ــم قوان ــال أولًًا ودع ــة الاحت ــم منظوم ــي بدع ــي والقوم ــي الحيات المدن

ــم الشــمل  ــع ل ــون من ــل قان ــم، مث ــد تمثيله ــن تري ــي الداخــل الذي ــة ف ــن الفلســطينيين المدني المواطن

ولاحقًــا قانــون الجنســية. 
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إضعــاف اليســار الصهيونــي: أدت مشــاركة أحــزاب اليســار الصهيونــي )ميرتــس وحــزب العمــل( فــي  إضعــاف اليســار الصهيونــي:.	 	.٢٢

حكومــة التغييــر وتورطهــا فــي الموافقــة علــى قــرارات تدعــم الاحتــال - ولــو علــى مضــض، وبمــا يخالــف 

برنامجهــا السياســي لإنهــاء الاحتــال- إلــى نفــور جــزء واســع مــن مصوتيهــا، ممــا انعكــس لاحقًــا علــى 

شــكل انهيــار حــزب ميرتــس وفشــله تجــاوز نســبة الحســم وتراجــع قــوة حــزب العمــل إلــى 4 مقاعــد فقــط. 

تصليــب تيــارات اليمــن العقائــدي والمتطــرف فــي مقابــل تمحــور معســكر معارضــي نتنياهــو علــى  تصليــب تيــارات اليمــن العقائــدي والمتطــرف.	 	.٣٣

ــد الأيديولوجــي لاســتهدافه،  ــى البع شــخصه، وعــدم طــرح أي مشــروع أيديولوجــي، شــدد نتنياهــو عل

ــة الأشــكنازية  ــب العلماني ــن النخ ــه، ومســعى م ــن وطريق ــرد قشــرة لاســتهداف اليم ــك مج ــر ذل واعتب

ــن  ــد كان م ــو، فق ــن شــعبوية خطــاب نتنياه ــى إرادة الشــعب، وبغــض النظــر ع ــاب عل اليســارية للانق

ــار  ــكك تي ــل تف ــة، مقاب ــة الديني ــي الصهيوني ــذات ف ــة، بال ــة اليميني ــة الأطــراف العقائدي انعكاســاته تقوي

ــرى.   ــزاب الأخ ــى الأح ــه عل ــر مصوتي ــت وتبعث ــي بيني نفتال

انتخابات الكنيست 37- صعود أقصى اليمين الجديد وانهيار اليسار الصهيوني 

ــى 64  ــو عل ــكر نتنياه ــول معس ــن حص ــي 2022 ع ــرين الثان ــي 1 تش ــرت ف ــي ج ــات الت ــت الانتخاب تمخض

ــى 56 مقعــدًا، وفشــل كل مــن حــزب ميرتــس والتجمــع الوطنــي وحــزب  مقعــدًا، وتراجــع معســكر المعارضــة إل

البيــت اليهــودي بزعامــة إيليــت شــاكيد فــي تجــاوز نســبة الحســم، كمــا تراجــع حــزب العمــل إلــى مســتوى غيــر 

ــث حصــل  ــة، حي ــارات اليمــن المتطرف ــوة تي ــدت ق ــك، صع ــل ذل ــط. مقاب ــد فق ــع مقاع ــى أرب مســبوق وحصــل عل

تحالــف الصهيونيــة الدينيــة علــى 14 مقعــدًا، وتحــول إلــى ثانــي أكبــر قائمــة فــي الائتــاف الحكومــي والثالثــة فــي 

الكنيســت الإســرائيلي. وتكمــن أهميــة صعــود هــذا التيــار فــي ثلاثــة مســتويات:

ــى  ــة عل ــوم الحردلي ــة الاســتيطانية. تق ــي الصهيوني ــا ف ــر تطرفً ــي وهــو الأكث ــار الحردل ــوة التي صعــود ق 	.1

تبنــي نمــط الحيــاة الحريــدي الدينــي المتزمــت مــن جهــة والتطــرف القومــي مــن جهــة أخــرى، ويمحــور 

هــذا التيــار مشــاريعه علــى فكــرة خــاص أرض إســرائيل كجــزء مــن ســيرورة تســريع الخــاص الإلهــي 

وقــدوم المســيح، ويعتقــد بــأن التــوراة هــي مصــدر التشــريع، ويســعى نحــو إقامــة دولــة الشــريعة اليهوديــة 

دينيــة. يتميــز التيــار الحردلــي بنشــاطه الاســتيطاني والعنيــف وباحتضانــه الحــركات العنيفــة التــي تقــوم 

باعتــداءات مباشــرة علــى الفلســطينيين وعلــى رأســها شــبيبة التــال. يمثــل هــذا التيــار حــزب الصهيونيــة 

الدينيــة بزعامــة بتســلئيل ســموتريتش )7 مقاعــد( وحــزب نوعــام بقيــادة موشــيه معــوز )مقعــد(، الفــارق 

بينهمــا هــو أن الأول يركــز بشــكل مركــزي علــى الاســتيطان والتهويــد، فــي مــا يركــز الأخيــر علــى قضايــا 

ترتبــط بالأخــاق والحفــاظ علــى القيــم اليهوديــة ومعــاداة الأقليــات والنســاء والمثليــن. 

ــي  ــددة ف ــة متع ــات داخلي ــي صراع ــرّت ف ــي م ــة الاســتيطانية الت ــة الديني ــل الصهيوني ــل تمثي ــال ثق انتق 	.٢

ــل المســتوطنين المركــزي بعــد فشــل حــزب البيــت  ــه لممث ــي وتحول ــار الحردل ــى التي الســنوات الســابقة إل
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اليهــودي فــي تجــاوز نســبة الحســم، ممــا ينهــي فتــرة صــراع داخلــي بــن تيــارات الصهيونيــة الدينيــة 

ــا. ــى تمثيله الاســتيطانية عل

تطبيــع التطــرف - تضــم قائمــة الصهيونيــة الدينيــة شــخصيات مــن غــاة المتطرفــن ، ومنهــا مــن كانــت  	.٣

موجــودة علــى قوائــم مراقبــة جهــاز الشــرطة والمخابــرات العامــة ، عُيّنــت هــذه الشــخصيات فــي مناصــب 

ــرًا للأمــن القومــي وتم توســيع صلاحياتــه لتشــمل  وزاريــة ســيادية، مثــاً ايتمــار بــن غفيــر أصبــح وزي

المســؤولية عــن حــرس الحــدود وجهــاز الشــرطة، علمًــا أن بــن غفيــر اشــتهر فــي صبــاه عشــية اغتيــال 

إســحق رابــن بمقطــع فيديــو يظهــر فيــه وهــو يلــوح بشــارة الفولفــو الخاصــة بــه أمــام الكاميــرات ويعلــن: 

كمــا وصلنــا للشــارة ســنصل لــه )عــن رابــن(. وســبق أن قُدمــت بحــق بــن غفيــر 53 لائحــة اتهــام أديــن 

مــن بينهــا بثمانــي لوائــح بتهــم جنائيــة تشــمل التحريــض علــى العنصريــة وحيــازة مــواد إعلاميــة لمنظمــة 

إرهابيــة ودعــم منظمــة إرهابيــة.4 وكان تم رفــض تجنيــده للجيــش بســبب تطرفــه. كمــا تم تعيــن بتســلئيل 

ســموتريتش الــذي يدفــع باتجــاه تحقيــق مشــروع "أرض إســرائيل" وزيــرًا مســؤولًًا عــن الإدارة المدنيــة 

فــي وزارة الدفــاع، وكان ســموتريتش اعتقــل فــي العــام 2005 علــى يــد جهــاز المخابــرات -الشــاباك- 

لثلاثــة أســابيع مــن دون أن تقــدم ضــده فــي النهايــة لائحــة الاتهــام، لكــن بحســب مــا نشــر فــي الإعــام 

ــازة  ــت "حي ــموتريتش كان ــا س ــى خلفيته ــل عل ــي اعتق ــة الت ــإن التهم ــام 2015، ف ــي الع ــرائيلي ف الإس

700 لتــر بنزيــن بهــدف المــس بالبنــى التحتيــة ومنــع عمليــة الإخــاء مــن غــزة"،5 وقــد انضــم للكنيســت 

عــن الصهيونيــة الدينيــة فــي ظــل القانــون النرويجــي لاســتبدال ســموتريتش الــذي عــن وزيــرًان عضــو 

الكنيســت تســفي ســوكوت وهــو مــن نشــطاء "شــبيبة التــال" وســبق أن اعتقــل  فــي العــام 2009 علــى 

خلفيــة بضــرام النــار بمســجد ياســوف فــي إطــار حركــة "تدفيــع الثمــن"، وتم إبعــاده فــي أعقــاب ذلــك عــن 

الضفــة الغربيــة فــي ظــل فشــل إثبــات التهــم التــي وجهــت لــه.6  

مبادئ الحكومة وخططها المركزية:

 تعميق التفوق اليهودي على جانبي الخط الأخضر وإعادة هيكلة القضاء

تشــير تشــكيلة الحكومــة، والتصريحــات الصــادرة عــن مركباتهــا، والاتفاقيــات الائتلافيــة التــي أعلــن عنهــا فــي 

28 كانــون الأول 2022، إلــى أن نقطــة انطــاق الحكومــة هــي التعامــل مــع المناطــق بــن النهــر والبحــر كوحــدة التعامــل مــع المناطــق بــن النهــر والبحــر كوحــدة 

جيــو- سياســية واحــدة هــي "أرض إســرائيل"، وفيهــا توجــد حقــوق حصريــة فقــط للشــعب اليهــودي. جيــو- سياســية واحــدة هــي "أرض إســرائيل"، وفيهــا توجــد حقــوق حصريــة فقــط للشــعب اليهــودي. وبحســب مــا 

جــاء فــي البنــد الأول مــن خطــوط الأســاس لعمــل الحكومــة: 

"للشــعب اليهــودي حــق حصــري وغيــر قابــل للتصــرف علــى جميــع أنحــاء أرض إســرائيل. ســتعمل 

الحكومــة علــى دعــم الاســتيطان وتطويــره فــي كل أراضــي إســرائيل، فــي الجليــل، فــي النقــب، فــي 

يهــودا والســامرة".7 
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انطلاقًــا مــن المبــدأ أعــاه والتعامــل مــع الأرض علــى جانبــي الخــط الأخضــر كملكيــة للشــعب اليهــودي، فــإن 

خطــط الحكومــة وسياســاتها المعلنــة التــي ترتبــط بالاســتيطان والتهويــد والســيطرة، تتعامــل بالتســاوي مــع النقــب 

والجليــل والضفــة الغربيــة باعتبارهــا مناطــق تخــوم مــا زالــت بحاجــة لاســتكمال التهويــد.

ووفــق الاتفاقيــات، يمكــن أن نميــز وضــع الفلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر بــن فكــي كماشــة، حيــث 

ــة"  ــة الديني ــدس( و"الصهيوني ــل والق ــة" )الداخ ــوة يهودي ــي "ق ــن حزب ــم ب ــة بحياته ــات المرتبط ــع الصلاحي توزي

ــة(. ــة المحتل ــة الغربي )الضف

ــة  ــع الدول ــال طاب ــودًا تط ــع الأحــزاب بن ــة م ــات الموقع ــي، تشــمل الخطــوط العريضــة للاتفاقي ــد الداخل ــى الصعي عل

الداخلــي الــذي يرتبــط بالحريــات وتوســيع حضــور القيــم الدينيــة وإعــادة هيكلــة العلاقــة بــن الســلطة القضائيــة والتنفيذية 

عبــر ســن فقــرة التغلــب وتنفيــذ مشــروع "الإصــاح القضائــي" الــذي ســيحرر الحكومــة فعليًــا مــن أي كوابــح.

الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر بين فكي الكماشة

١١.  الفلسطينيون في إسرائيل والقدس والأسرى في قبضة اليمين الكهاني .  الفلسطينيون في إسرائيل والقدس والأسرى في قبضة اليمين الكهاني 

ــة  ــدس المحتل ــي الق ــط بالفلســطينيين ف ــي ترتب ــات الت ــليم الصلاحي ــن تس ــة ع ــكيلة الحكومي تمخضــت التش 	

والداخــل والســجون إلــى حــزب "قــوة يهوديــة". تم  تعيــن ايتمــار بــن غفيــر وزيــرًا للأمــن القومــي وتشــمل 

صلاحياتــه التــي تم توســيعها: المســؤولية عــن حــرس الحــدود، وجهــاز الشــرطة ومصلحــة الســجون، ودائــرة 

ترخيــص الســاح، والســلطة القوميــة للأمــن الجماهيــري، ودائــرة الجنــوب لتنســيق فــرض قوانــن الأراضــي.8 

وعــن إســحق فســرلوف - الــذي ينشــط فــي مشــاريع الأنويــة التوراتيــة التــي تهــدف إلــى إضفــاء الطابــع 

اليهــودي علــى الأحيــاء العلمانيــة وتهويــد تلــك ذات الطابــع العربــي داخــل المــدن المختلطــة - وزيــرًا  لتطويــر 

النقــب والجيــل والمناعــة القوميــة، ونُقلــت لوزارتــه مــن وزارات أخــرى دوائــر ذات صلــة هــي دائــرة تخطيــط 

وتطويــر الزراعــة والاســتيطان والقريــة، ودائــرة الشــباب، مــا يعنــي توفيــر الإمكانيــات اللوجســتية والماديــة 

ــة التــي كانــت أحــد أســباب توتيــر الأجــواء فــي المــدن الســاحلية خــال هبــة 2021.  ــة التوراتي لدعــم الأنوي

إضافــة لتعيــن عميحــاي إلياهــو وزيــرا للتــراث وتشــمل صلاحياتــه دوائــر وزارة القــدس ســابقا بمــا فيهــا 

دائــرة الآثــار التــي ســيكون لهــا مســؤولية عــن مواقــع مرتبطــة بالتهويــد خاصــة فــي منطقــة ســلوان.

الأبعــاد المباشــرة: تحويــل التعامــل مــع قضيــة العنــف والجريمــة فــي الداخــل إلــى قضيــة أمــن قومــي، وإدخــال  الأبعــاد المباشــرة:	 	

الشــاباك للمجتمــع العربــي بحجــة مواجهتهــا، وتصعيــد سياســات ملاحقــة الفلســطينيين وممارســة العنــف 

تجاههــم، خاصــة فــي المــدن الســاحلية المختلطــة والنقــب، مــن خــال تفعيــل ميليشــيات مدنيــة كوحــدة بارئيــل، 

ودفــع مشــاريع الأنويــة التوراتيــة فــي قلــب المــدن الســاحلية وفــي أحيــاء القــدسوفــي أحيــاء القــدس المحتلــة ودعــم تلــك الموجــودة،  

وتوســيع دائــرة الهــدم بحجــة البنــاء غيــر المرخــص مــع العلــم أن الحديــث يــدور عــن عشــرات آلاف المبانــي 

فــي القــدس والداخــل الفلســطيني فــي إســرائيل، والدفــع باتجــاه مشــروع مصــادرة الأراضــي فــي النقــب مــن 
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أجــل تهويدهــا بمــا فــي ذلــك إعــادة إحيــاء مخطــط برافــر، وطــرد الســكان مــن مناطــق القــرى غيــر المعتــرف 

بهــا أو تضييــق الخنــاق عليهــم بشــكل كبيــر. ســحب الجنســيات ممــن يتهمــون بقضايــا ذات طابــع قومــي مــن ســحب الجنســيات ممــن يتهمــون بقضايــا ذات طابــع قومــي مــن 

فلســطينيي الداخــل وســحب الهويــات مــن المقدســيين )مــرّ القانــون بالقــراءة الأولــى والثانيــة(فلســطينيي الداخــل وســحب الهويــات مــن المقدســيين )مــرّ القانــون بالقــراءة الأولــى والثانيــة(. والدفــع باتجــاه 

توســيع مســاعي تهويــد الحــرم الشــريف والعمــل علــى إحــكام ســيطرة الشــرطة عليــه. وعلــى صعيــد الســجون 

تصعيــد اســتهداف الأســرى والتضييــق عليهــم وســحب الحقــوق القليلــة التــي يتمتعــون بهــا.

22.  الفلسطينيون في الضفة الغربية في قبضة الصهيونية الدينية .  الفلسطينيون في الضفة الغربية في قبضة الصهيونية الدينية 

تتيــح الاتفاقيــة مــع الصهيونيــة الدينيــة الدفــع نحــو تحقيــق حســم الوضــع فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة لصالــح  	

توســيع المشــروع الاســتعماري، وذلــك عبــر تعيــن بتســلئيل ســموتريتش صاحــب خطــة الحســم وزيــرًا ثانيًــا 

فــي وزارة الدفــاع ونقــل الصلاحيــات المرتبطــة بــالإدارة المدنيــة إليــه، وبذلــك يصبــح ســموتريتش قــادرًا علــى 

التحكــم فعليًــا بجوانــب واســعة مــن  حيــاة الفلســطينيين مــن جهــة والنشــاط الاســتيطاني وحيــاة المســتوطنين 

مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة تم تعيــن أوريــت ســتروك وزيــرة المهــام القوميــة )الاســتيطان ســابقًا( علــى مــا 

يعنيــه ذلــك مــن دعــم الاســتيطان والأنويــة التوراتيــة ومشــاريع التهويــد المختلفــة.

الأبعــاد المباشــرة: مــن المتوقــع فــي المرحلــة القريبــة أن تقــوم الحكومــة بتكثيــف السياســات القائمــة دون طــرح  الأبعــاد المباشــرة:	 	

خطــط اســتثنائية فــي حدّتهــا مثــل خطــة للضــم المباشــر، بــل ســتعمل علــى اســتكمال وضــع أسســه والتعامــل 

مــع الضــم كحالــة قادمــة لا محالــة، لذلــك مــن المتوقــع العمــل علــى تكثــي الاســتيطان وتوســيعه بشــكل خــاص 

فــي القــدس ومناطــق "ج" وتســريع وتيــرة تبييــض البــؤر الاســتيطانية مــع إمكانيــة كبيــرة لإعــادة ســن قانــون 

التســوية الــذي يشــرعن المســتوطنات التــي قامــت علــى أراضٍ خاصــة بعــد أن رفضتــه المحكمــة العليــا )هــذا 

ــي مســتوطنة  ــف النشــاط الاســتيطاني ف ــار وتكثي ــب(، وإنشــاء مســتوطنة أفيت ــرة التغل ــي  حــال ســن فق ف

حومــش وزيــادة وتيــرة هــدم المبانــي والمنشــآت الفلســطينية خاصــة فــي مناطــق "ج"، والدفــع باتجــاه تنفيــذ 

قــرار هــدم الخــان الأحمــر، وتصعيــد سياســات التضييــق علــى الفلســطينيين فــي الســفر والحركــة والبنــاء، 

واســتمرار اســتهداف منظمــات المجتمــع المدنــي. 

الانعكاسات:

ــة  ــة خاصــة حــول الحــرم الشــريف وإمكاني ــة لتفجــر الأوضــاع الميداني ــة عالي ــة: إمكاني الانعكاســات الميداني 	.١

ــي الخــط الأخضــر.  ــى جانب ــا عل تمدده

الانعكاســات الدوليــة: دفــع خطــاب اعتبــار إســرائيل دولــة أبارتهايــد واســتعمار اســتيطاني قدمًــا، وتراجــع قــدرة  	.2

إســرائيل علــى تبريــر سياســتها فــي المحافــل الدوليــة وتصاعــد فــرص إدانتهــا فــي المحاكــم الدوليــة، وانســحاب 

متزايــد لشــركات ومســتثمرين مــن إســرائيل، وتزايــد حركــة الدعــم العالمــي لحقــوق الشــعب الفلســطيني.
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انعكاســات علــى مســتوى إقليمــي: عــودة التوتــر مــع الأردن وتوســيع الرفــض الشــعبي العربــي للتطبيــع، مــا  	.٣

يشــكل عامــل ضغــط حتــى علــى الحكومــات التــي وقعــت اتفاقيــات تطبيــع، ويخفــض اندفــاع مشــاريع التطبيــع 

خاصــة العلنــي منهــا.

علــى مســتوى العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة: توتــر العلاقــات وصعوبــة الدفــاع عــن  	.٤

السياســات الاســتيطانية الدينيــة والفاشــية عبــر معادلــة "القيــم المشــتركة" التقليديــة، وزيــادة المعارضــة فــي 

ــروط.  ــر المش ــرائيل غي ــم إس ــي لدع ــي الأميرك الحــزب الديمقراط

الخطة القضائية تدفع الاستقطاب إلى مرحلة غير مسبوقة مع بقائه في حلبة الصراع الداخلي

دفــع تشــكيل حكومــة نتنياهــو السادســة الاســتقطاب الداخلــي حــول مســتقبل الدولــة وطابعهــا، وظهــرت ردات 

ــى  ــار ســابقين إل ــت فــي دعــوة قــادة سياســيين وعســكريين كب ــة، تمثل فعــل غيــر مســبوقة مــن شــخصيات قيادي

القيــام بأشــكال مختلفــة مــن الاحتجــاج لإســقاط الحكومــة تشــمل إضافــة إلــى التظاهــر، العصيــان المدنــي، وعــدم 

إطاعــة أوامــر الحكومــة. وحــذر تقديــر "معهــد دراســات الأمــن القومــي" للعــام 2023 مــن أن الخطــوات التــي تقــوم 

بهــا الحكومــة تمــسّ بالديمقراطيــة، ويمكــن أن تعــرّض علاقــات إســرائيل مــع الولايــات المتحــدة للخطــر. وجــاء فــي 

التقريــر إن إضعــاف المنظومــة القضائيــة، بالإضافــة إلــى تغييــر أســلوب العلاقــات مــع الفلســطينيين، يمكنهمــا أن 

يؤديــا إلــى تدهــور علاقــات إســرائيل مــع الغــرب ومــع الإدارة الأميركيــة، وهــو مــا ســيُلحق الضــرر بأمــن الدولــة 

فــي المــدى الزمنــي القريــب.9

ووصــل الاســتقطاب مرحلــة غيــر مســبوقة بعــد إعــان وزيــر العــدل ياريــف لفــن عــن خطتــه للإصــاح القضائــي 

التــي تعتبرهــا المعارضــة بمثابــة انقــاب علــى القضــاء، وتصاعــدت دعــوات مــن نخــب مختلفــة لمواجهتهــا والتصدي 

لهــا عبــر التمــرد والعصيــان والتظاهــر، وظهــرت تحذيــرات مــن احتمــال انــدلاع حــرب أهليــة مــن أهمهــا تحذيــر 

رئيــس الدولــة إســحق هرتســوغ.10 

وقــد نظمــت حتــى كتابــة التقريــر مظاهــرات أســبوعية ضخمــة وحاشــدة فــي تــل أبيــب والقــدس وحيفــا ضــد 

الخطــة شــارك فيهــا عشــرات الآلاف، وأطلقــت عشــرات الرســائل مــن نخــب ثقافيــة وقضائيــة ومهنيــة -اقتصاديــة 

محــذرة مــن مغبــة تنفيذهــا ومخاطرهــا علــى الحريــات وقيــم الديمقراطيــة ومــن ثــم علــى مكانــة إســرائيل الدوليــة 

ــي قــد تكــون علــى الاقتصــاد وســوق رأس المــال  ــذرت مــن انعكاســاتها الوخيمــة الت وصورتهــا العالميــة، وح

والاســتثمار وصناعــة الهــاي تــك وغيرهــا. وقــد وصلــت حالــة الاســتقطاب إلــى مرحلــة مــن الغليــان دفعــت جهــات 

مختلفــة إلــى أطــاق التحذيــرات مــن التحــول إلــى حــرب أهليــة.

تــدور المعركــة الحاليــة بــن معســكر المعارضــة الــذي يقــود الاحتجاجــات ومعســكر أقصــى اليمــن الــذي يشــكل 

الحكومــة علــى القضايــا الداخليــة وعلــى رأســها الخطــة القضائيــة وســن فقــرة التغلــب التــي تتيــح للكنيســت إعــادة 

ســن القوانــن التــي ترفضهــا المحكمــة العليــا بأغلبيــة 61 عضــو كنيســت، ومنــع المحكمــة العليــا مــن التــداول فــي 



19
تقـريـر "مـدار"  

2023

قوانــن الأســاس، وتغييــر تركيبــة لجنــة اختيــار القضــاة وتوســيعها مــن 9 إلــى 11 يتــم تعيــن ســبعة منهــم مــن 

قبــل الحكومــة، بمــا يتيــح إعطــاء الحكومــة أغلبيــة فــي اتخــاذ القــرارات.

يتوافــق معســكر المعارضــة والحكومــة علــى المنطلــق المركــزي الأساســي للصهيونيــة حــول الدولــة اليهودية، 

ويختلفــان علــى طابعهــا، إذ يرفــع تيــار المعارضــة شــعار "إســرائيل دولــة يهوديــة وديمقراطيــة" كمــا جــاء 

فــي "قانــون أســاس: حريــة الإنســان وكرامتــه" الــذي ســن عــام 1992، فيمــا يرفــع أقصــى اليمــن الجديــد 

الــذي يتصــدر الحكــم اليــوم شــعار "الدولــة اليهوديــة القوميــة" كمــا عبــر عنــه قانــون القوميــة. بالانطــاق مــن 

ذلــك، يمكــن الإشــارة إلــى أمريــن يحكمــان شــكل الاحتجــاج ووجهتــه كقضيــة وينطويــان علــى آثــار مهمــة 

علــى الفلســطينيين:

اعتبــار الاحتــال قضيــة خارجيــة- تفصــل تيــارات المعارضــة المركزيــة بــن معارضتهــا خطــة الإصــاح  	.١

القضائــي والاحتجاجــات التــي تقودهــا لمواجهتهــا ومســألة الاحتــال الــذي تتعامــل معــه باعتبــاره "قضيــة 

خارجيــة" ليســت ذات صلــة، ويعكــس هــذا الموقــف مــا أشــرنا إليــه أعــاه مــن تحــول الانقســام الداخلــي 

الحزبــي بــن يمــن ويســار وفــق الموقــف مــن التســوية مــع الفلســطينيين إلــى انقســام علــى أســاس الموقــف 

مــن الحريــات و"الدولاتيــة" وقيــم الديمقراطيــة فــي الدولــة اليهوديــة، وهــو مــا يعــزز مــن الشــرخ الداخلــي 

مــن جهــة ومــن التضامــن أمــام الفلســطينيين مــن جهــة أخــرى. 

توافــق المعارضــة وحكومــة اليمــن11 علــى إدارة الاحتــال والفلســطينيين وفــق مبــدأ الاحتياجــات الأمنيــة  	.٢

ــي اســتمرت  ــر الت ــرة عمــل حكومــة التغيي ــك بشــكل واضــح خــال فت دون أفــق سياســي.  وانعكــس ذل

بــإدارة ملــف الاحتــال وفــق المبــادئ التــي وضعهــا اليمــن الجديــد وعمــل علــى أساســها مــدة عقــد كامــل 

منــذ تبــوأ الحكــم فــي العــام 2009، ووفقهــا يتــم التعامــل مــع الأراضــي "ج" بوصفهــا جــزءًا مــن إســرائيل 

بحكــم الأمــر الواقــع، مــا يعنــي أن الضــم مســألة شــكلية وليســت قضيــة خــاف مبدئــي. مقابــل الدفــع 

باتجــاه تركيــز الفلســطينيين فــي معــازل ســكانية تحــت حكــم ذاتــي محــدود.

التوافــق علــى يهوديــة الدولــة والفصــل بــن تغييــر طابــع الدولــة والاحتــال يتيــح لحكومــة نتنياهــو التحــرر مــن 

أي ضغــط داخلــي تجــاه تزحيــف الضــم وتعميــق التفــوق اليهــودي علــى جانبــي الخــط الأخضــر، ويشــكل غطــاء 

للتعامــل الأمنــي والعســكري مــع الفلســطينيين مــا يجعلهــم أكثــر الجهــات تضــررًا. مــع أخــذ ذلــك بعــن الاعتبــار، 

فــإن تنفيــذ خطــة الإصــاح القضائــي أو تنفيــذ أجــزاء منهــا ســيدفع نحــو تصاعــد حركــة الاحتجــاج وتوســعها 

لتشــمل خطــوات إضافيــة كالإضرابــات وإغــاق الطــرق وتعطيــل حركــة الســير وغيرهــا مــن الخطــوات التــي يمكــن 

أن تقابــل بتنظيــم مظاهــرات مــن داعمــي الحكومــة، ســتنطوي هــذه العوامــل علــى انعكاســات مختلفــة ســتكون لهــا 

بالضــرورة آثــار علــى المســألة الفلســطينية وعلــى فــرص العمــل الدبلوماســي والدولــي:

ــدم  ــن ع ــى القضــاء مخــاوف م ــاب عل ــة الاســتقطاب وخطــة الانق ــر حال ــة: تثي الانعكاســات الاقتصادي ــة:.	 الانعكاســات الاقتصادي 	.١١

ــك تدفــع باتجــاه رفــع درجــة الحــذر مــن الاســتثمار فــي الســوق  ــي، وفــي أعقــاب ذل الاســتقرار الداخل
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الإســرائيلية وزيــادة وزن المخاطــر المترتبــة علــى ذلــك مــن وجهــة نظــر المســتثمرين. فــي حــال اســتمرار 

الاحتجاجــات وتطورهــا يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى خفــض التدريــج الائتمانــي لإســرائيل وانســحاب رأس 

المــال الأجنبــي الــذي يســتثمر بشــكل خــاص فــي شــركات الهايتــك التــي تعتبــر العمــود الفقــري للاقتصــاد 

الإســرائيلي.

العلاقــات الداخليــة: مــن الممكــن أن تدفــع حالــة الاســتقطاب إلى زيادة هجــرة النخب الثقافيــة والأكاديمية،  العلاقــات الداخليــة: .	 	.٢٢

وفــي حــال تصعيــد الاحتجــاج لا يمكــن اســتبعاد تزايــد مظاهــر العنــف بــن التيــارات المتصارعــة، مــع 

العلــم أن هنــاك تحذيــرات فــي إســرائيل مــن أن الخطــاب والتأجيــج القائــم مــن الممكــن أن يــؤدي الــى 

حــدوث اغتيــال سياســي. بالطبــع مــن الصعــب التكهــن بكيفيــة تدحــرج الأمــور، لكــن معســكر المعارضــة 

يعتقــد بأنــه يدافــع عــن "خطــف" الدولــة مــن مجموعــة مــن "الجنــاة" كمــا يعبــر عــن ذلــك، مقابــل اعتقــاد 

أنصــار الحكومــة بــأن "النخــب الأشــكنازية العلمانيــة واليســارية" تريــد منعهــم بالقــوة مــن الحكــم، ممــا 

يحمــل بــذور تــأزيم المواجهــات وتدحرجهــا إلــى التصــادم.

ــي مــع السياســات  ــة وسياســات المــس بالاســتقلال القضائ ــة - تقاطــع الأزمــة الداخلي العلاقــات الدولي 	.٣

الاســتيطانية والعنصريــة الفجــة تجــاه الفلســطينيين ســيدفع نحــو زيــادة النفــور الدولــي مــن إســرائيل، 

ــد. ــر التــي تعتبرهــا نظــام أبارتهاي واتســاع الدوائ

الانعكاســات علــى العلاقــات مــع يهــود الولايــات المتحــدة: تدفــع تشــكيلة الحكومــة المتطرفــة باتجــاه تعميــق  الانعكاســات علــى العلاقــات مــع يهــود الولايــات المتحــدة: .	 	.٤٤

الهــوة بــن إســرائيل ويهــود الولايــات المتحــدة الذيــن يصــل تعدادهــم نحــو 8 ملايــن. وإذا مــا أخذنــا 

بعــن الاعتبــار التحــولات فــي الموقــف مــن إســرائيل بــن اليهــود فــي الولايــات المتحــدة، يمكــن أن نتوقــع 

أن تــؤدي سياســة الحكومــة الجديــدة بمســتوياتها المتعــددة التــي تشــمل إضافــة لاســتهداف الفلســطينيين 

والثــورة القضائيــة تبنــي وجهــة نظــر أرثوذكســية محافظــة فــي قضايــا الديــن إلــى الدفــع باتجــاه تعميــق 

الهــوة مــع يهــود الولايــات المتحــدة الذيــن يصــوت 80% للحــزب الديمقراطــي، ويتبــع جــزء واســع منهــم 

تيــارات يهوديــة إصلاحيــة. 

العلاقــة مــع الحــزب الديمقراطــي الأميركــي: تظهــر اســتطلاعات الــرأي فــي الولايــات المتحــدة اســتمرار  العلاقــة مــع الحــزب الديمقراطــي الأميركــي:.	 	.٥٥

تراجــع مكانــة إســرائيل فــي صفــوف الحــزب الديمقراطــي وخاصــة بــن الشــباب12 مقابــل بقائهــا 

عاليــة بــن الجمهوريــن. وأظهــر اســتطلاع أجــري فــي العــام 2022 13 أن نســبة تأييــد شــباب الحــزب 

ــم إســرائيل. ــرة دع ــة الفلســطينية تجــاوز لأول م الديمقراطــي للقضي

ــع حاجــة  ــك م ــة، ويتقاطــع ذل ــه كاف ــاء أحزاب ــى بق ــي عل ــاف الحكوم ــد اســتمرار وجــود الائت ــال، يعتم للإجم

نتنياهــو لتمريــر خطــة الإصــاح القضائــي التــي قــد توفــر لــه مخرجًــا مــن محاكمتــه بقضايــا فســاد، وهــو مــا 

يعنــي أن نتنياهــو ســيعطي مســاحة واســعة للصهيونيــة الدينيــة الاســتيطانية والكهانيــة للعمــل مقابــل الفلســطينيين 

علــى جانبــي الخــط الأخضــر مــن أجــل اســتمرار وجــود حكومتــه، ونظــرًا لمــا قــد تترتــب عليــه سياســات الحكومــة 
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ــة  ــد، واحتمــال  تفجــر الأوضــاع الميداني ــر مــن يعتبرهــا أبارتهاي ــد النفــور مــن إســرائيل وتوســع دوائ مــن تزاي

خاصــة فــي القــدس المحتلــة، فــإن حكومتــه ســتدفع فــي المــدى القريــب إلــى باتجــاه محــورة العمــل الدبلوماســي 

حــول "الخطــر الإيرانــي"، وتكثيــف اســتخدام ورقــة "معــاداة الســامية" فــي مواجهــة نقــد إســرائيل، بمــوازاة ذلــك 

تعزيــز الاســتثمار فــي العلاقــات مــع دول  اليمــن الشــعبوي، وعلــى رأســها إيطاليــا وهنغاريــا والهنــد، وتعميــق 

العلاقــات مــع الحــزب الجمهــوري والتيــارات الأفنجيليــة والمحافظــة والدفــع باتجــاه توســيع دائــرة التطبيــع مــع 

دول إفريقيــة وإســامية وعربيــة جديــدة، غيــر أن هــذه التحــركات والمســاعي ســتدفع بدورهــا إلــى تعزيــز الربــط 

بــن إســرائيل والتطــرف ونحــو اعتبارهــا نظــام أبارتهايــد.  
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